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  حواء برمت بالنعيم

  

كفاك صدحاً أيتها الموسيقى السماوية، وكفاك ترنيماً وتصفيقاً أيتهـا الملائكـة            

قـد صـم قلبـي،     .. ذات الأجنحة البيضاء، وكفاك سجعاً أيتها الطيور الغريدة       

هو مشغول بالتراتيل الحائرة    .. اوللألحان الحلوة اليوم لا يهتز حنينا ولا سرور       

ة في أوديتها تنادي المجهول فلا يجيبها غيـر الـصدى          روحي هائم  أكناففي  

  .نها قد بح صوتها وبهرت أنفاسها ولا سميع ولا مجيباألا .. ساخراً

لا تطـارديني أيتهـا     . واتركوا قلبي لوحدته يناجي في سكونه حيرته      .. فصمتاً

 ألا ترينني أرسل الدمع من عيني     .. الأنغام فما القلب الإنساني دائماً إليك يرتاح      

  .لا أدري سر كآبتي وانفعالي.. هاميات

كل ما حولي ينطق بالجمال الأكمل والسحر ما بعده سحر أفعجز أن يفجر في              

  .قلبي ينابيع الغبطة والهناء؟

ألا أنـه ليـسرني أن      .. ألا أن قلبي قد سئم كل ما في هذا الفردوس من نعـيم            

ي وتثـور كمـا   تتحول النسمات الرقاق إلى عاصفة هوجاء، تئن كما تئن روح 

وتحمل على الشجر حملة شعواء تضربها بالسياط فتتلـوى مـن الألـم             . تثور

ها الدانية، وتحاول الفرار فلا تقوى وتعالج خلاصها من قيـود           فوتتأرجح قطو 

حك حينذاك لمنظرها ضحكة مدوية تجلو عن قلبـي         أضالأرض بلا جدوى، ف   

  .همومه

تـرقص فيـه أشـباح      خيف  بودي لو يتحول هذا الضياء الساطع إلى ظلام م        

ي إلـى موسـيقاها     صـغ الشياطين فتتعالى رعباً أصوات وحوش الفردوس فأ      

  .المزعجة ساخرة مفعمة في السخرية وقد شفي مابي من سأم

ما هذا الشعور يضيق به فؤادي فأريـد حتـى الجمـاد            .. ما بي؟ لست أدري   

ل ما في   ك..  راحة أنشدها؟  ييشاركني به؟ أترى تمنياتي لو تحققت تجلب لنفس       

الأمر إنني زهدت ومللت هذا الخلود في كل شيء لا تبديل ولا تحوير فلم أعد               

  .وغدت حياتي تافهة الطعم.. لأثار وأعزى
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أن اكتشف آفاقاً تشغل حواسي وتنشط فكري وفي السماء لا شيء علـي             أريد  

  ..جديد

إذن .. أيا ليتني كنت مخلوقاً أضعف مني حواساً وأضيق عقلاً وأصغر حجمـاً           

ووجدت فيها ما ينعش    .. معينها ولا نضب    جدتهالعظمت الجنة أمامي فما بليت      

  .دائماً روحي الملول

  .أما وهذه حالي فلأبحثن عن لذة جديدة تملأ فراغ حياتي الموحشة

......  

 ـ "لوسيفار"وحام منها التفاتة إلى أبهى وأينع شجرة في الجنة فرأت            شيطان،  ال

فضحكت خـلال دموعهـا     .. كات بهلوانية وقد تجسد أفعى كبيرة يرقص بحر     

 أهذا أنت يا لوسيفار؟ أيها الشقي ألبوساً جديداً كـل           -لوسيفار– الماكرة   تهللعب

أتحسب نفـسك علـى خـداعي       .. فلي معك حديث  .. حين؟ تعال إلى قصري   

وهذا الفم الفاغر   . وإخافتي بقادر بهاتين العينين المدورتين البراقتين الماكرتين      

وهذا الجسد ينساب ويتلوى مبرقشاً يأخـذ العـين بهـاه فتعمـى             الكريه بنابيه   

  .؟بصيرتها عن الشيطان الكامن لوسيفار

  ..وضحك لوسيفار وهو في حركاته الراقصة مستمر

على اقتحام سياج الأرواح المجنحة لقـصرك؟ لـو فعلـت     أمثلي من يجرؤ    -

  ...أما أنت فلا قيد يغلّك، إن أحببت القدوم إلي.. لمزقت إرباً

..  كبرياؤك أتعستكأيها المسكين قد    .. غاب عن فكري أنك اليوم منبوذ     !  أوه -

فما ضرك لو أطعت ما أمرت به من السجود لآدم؟ ولكن لا بأس أنا لا أنبـذ                 

  .أصدقائي، وفي حديثك لعذوبة آسرة تغفر لك كل خطيئة

وسأشـقى  ..  إن كان في عزة النفس خطيئة فسأقترف منها كثيراً بعد اليـوم            -

  ..ثيراًك

ولم تجبن حواء، بل أشارت إليه بأنها قادمة، وغابت في أبهاء القصر لتظهـر              

. عند رتاجه، وقد انحدرت وتماوجت شعورها السوداء الغزيرة إلـى كعبيهـا           

تسير بخطي وئيدة على الصروح البلورية تجري من تحتها الأنهار، أو تغوص            
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. موج بالزهور والرياحين  قدماها في التبر الوهاج، أو على الأرض المخملية ت        

  .وتأوه بحسرة.. ولوسيفار يرقب الفتنة المبدعة بذهول، وقد كف عن الرقص

   من أضلعي كآدم؟ى ما ضر الإله لو خلق لي أنث-

 واستلقت حواء بفيء الشجرة العظمى تختلس النظر إلى فروعهـا الباسـقة             -

 لذّتها، ولم  ها، ما ترى ما سرها، ما طعم    :  تحملها المونعة وإلى التفاحة الوحيدة   

  هي عزيزة المنال منيعة الجانب؟؟؟؟

  :نفعالات فهتفت خفيضة الصوت كالهامسةوأحست بنفسها نهباً موزعاً بشتى الإ

.. أيها الروح الظريف الشرير؟؟ إنك رغم معاصيك لفطن جبـار         !  لوسيفار -

وأشواقاً مبهمة محمومـة بهـا      .. أفلا تترجم لي مشاعر خرساء فوارة عاصفة      

  ضجعي المخملي قد شاك؟م

أفي غفلة مني، رمى عابثاً من مردة الجحيم في صـدري جمـاراً،             .. أخبرني

  فنارها اللاهبة تشوي ضلوعي؟

حتى أمواه أنهار الفردوس كلهـا لـن        .. إني لمعرفة ما بي ظمأى    ! ألا أخبرني 

  .ع لي غلةقتن

  ..فسر هواجسها قد أدرك.. وابتسم لوسيفار

  ..!وساوسهر  لبذا مرتع خصبفصدره.. وابتسم لوسيفار

ني أما تحوم حول ذي الشجرة      يأيتها الفاتنة حواء، يا ملكة الفردوس، ألا أنبئ       " -

  أفكارك فتصديها، وأنت بين الرغبة الملحة والخوف من العقاب في جحيم؟

  "هذا غير صحيح.. هذا :" وتلعثمت حواء

ليـك تلعثمـك     ع متى نفسك تخشين بالحقيقة صـدمها فـن        بل إنه الواقع، ح    -

  ..وارتعاش شفتيك

  هل أنت راضية عن هذا الخلود يا حواء؟

الملل يـا   ..  إنني أعترف أن االله لم يعاقبني عقاباً أشد مرارة على نفسي منه            -

أليس هناك من حياة أخرى أفضل من       ! أخبرني.. لوسيفار يكاد يفقدني صوابي   

  هذه الجنة؟ حياة أحفل بالنشاط والتنوع وتعدد الألوان؟

  .الأرض يا حواء، ولكنها لا تقبل إلا العاملين المخلصين هناك -
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  :وهتفت حواء

 أريد أن أعمل، لقد برمت قعودي ملكة متوجة ليس لها ما تشغل نفسها بـه                -

  .لست أنعم بسكينة النفس كآدم.. سوى الهواجس والقلق

 بها الوقت، إنه الآن يـصنّف هـوام الجنـة،           رفلقد وجد لعبة جديدة يص     -

  :وتقول حواء يائسة... س خواصها، ويتعلم أسماءها، وويدر

 أما أنا فكيف لي أن أصرف حياتي بمثل سخافاته؟ إن آدم غبي يا لوسيفار،               -

سـتطلاع  لقد خلت نفسه من حـب الإ      . مسالم لا يفضل عن حياته الرتيبة شيئاً      

  .ورغم ذلك أحبه وأحن إليه.. غروره فلا تسل عنهوأما .. الذي أنوء به

  رت دموعها، كيف يزهد بها ليشغل بالهوام؟ وانهم

ر خكيف أثيره يا صديقي؟ صدري زاخر بالهوى ولا يعبأ به، قلبي زا           !  أواه -

  ! وحدييؤرقنيفباللهيب 

لا أجرؤ على البوح    .. أريده قربي يحمل نصيبه منن آلامي التي أقاسيها بسببه        

ادة االله، ونفسه جـلّ  له بشيء، إنه فاتر، أبداً مشغول بأمر سواي، تراه هائم بعب    

ناذراً فراغه في تأمل الطبيعة، معززا خلوده على حسابي، حتى جعلنـي         . وقته

  أما أنا فيا   في المرتبة الرابعة فلا يحرص علي إلا حين يود أن يلهو أو يستريح            

، إنه شغلي الشاغل، لا أفكر إلا في الوسائل التـي       سواه يستبينيلا أحد   ! حييو

. ثياباً ومن دررها النادرة حليـاً     راني أنظم من زهور الجنة       فت ،أثير بها إعجابه  

  ..فلا ألقى منه سوى الإعراض

  ولا تقوى على كتم ما بها فأجهشت بالبكاء

لم خلقني االله من أحد ضـلوعه؟       .. إنني أموت هماً وكمداً   ! أنقذني:  لوسيفار -

يـضر   االله بخلقه من عضو فيه لا        هإنه لا يراني أكثر من حيوان عجيب، شرف       

  .ولا ينفع

وكفكفت دمعهـا   ! و يا لتمردي على إصغاره قدري     ! يالغروره كم يثير سخطي   

  :وهي تردف بلهفة

  جد لي يا لوسيفار، يا أبا الحلول، أيها الفطن الظريف، يا صديقي العزيـز              -

  .مخرجا
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لمت كما ظلمت فنحن أخوان في الشقاء،        ياحواء الساحرة أنت مغبونة، لقد ظُ      -

 تعطفين علي، وأنصفك كما تنصفيني،      ميني، وأعطف عليك كما   أفهمك كما تفه  

ولكن ما الفائدة؟ إن االله سيغضب لو قبلت مشورتي ولو أن فيها سعادة العـالم               

  فهل أنت شجاعة حكيمة حتى تقابلي هذه الويلات برحابة صدر؟.. تهوغبط

   وهل في نصيحتك سعادتي يالوسيفار؟-

  نان؟ملل المكوث في الجيك من وأنج..  سأجعلك أعظم من آدم-

هل أبلغ هاتين الأمنيتين العزيزتين؟ كيف يا لوسيفار؟ إنك لتبدو لعيني           !  حقاً -

  .الآن أجمل من كل وقت مضى حتى لأشتهي أن أقبلك

ستكونين ..  ستلدين آدم ويهجع في أحضانك طفلاً صغيراً لا حول له ولا قوة            -

  . !خالقة للنوع البشري

  . صغيراً لا حول له ولا قوة ولكني لن أحبه لو غدا-

  . إلى شكله الذي تحبين متئدا إنه سيعود-

  .أهذا ممكن؟ لا شك أن هذا سينجيني من صلفه وغروره!  رباه-

 لا يا حواء إن آدم الابن كأبيه عنيد أحمق يقمـط فكـره التحامـل وحبـه                  -

 ويدعوك حليفـة الـشيطان التـي        ،سينكر جميلك ويتهمك بالأباطيل   . البغضاء

  .ت أباهأغو

 وأحتفظ بالحقيقـة    ، والكلام ومهاتراته  ، لن أعارضه، سأهبه السلطان وتبعاته     -

  .الكبرى، سأحكم قلبه فلا يكون له مني مهرب

 بعقلـه الـضال     ه أنت ولا شك أقدر على أن تهزميه بعاطفته على أن تقهري           -

  .المنافق

يه أشـواق   لست أبغي هزيمته وقهره إذ أحمل إل      ..  لا تكن سخيفاً يا لوسيفار     -

كم مرة ثارت كبريائي وقلت يا نفس اهدئي وتخلّي عنه إلى غيره مـن              .. قلبي

  .ضت نفسي ولم تهدأ ولم ترض به بديلاًبقان ف،شؤون

 وليس لها رؤى ولا سلوى سواه، ويا ثقل همومي لـو            ،نفسي من نفسي  فياويل  

ع ب ومنأريد أن أكون له مبعث الحب.  إنه محور أحلامي،أبى أن يبيح لها مناها    

  .السعادة
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 ـ       !  حواء - ب عـن ناظريـه     هل أعلمك كيف تنسجين الهوى حوله وشاحاً يغي

  ه الحنين إليك بحرقة تماثل حرقتك أو تزيد؟ذّعسواك؟ وكيف يل

 نعم يا لوسيفار هذا كل ما أبغيه، بحقك دلني كيف أغريه بحبي فقد برانـي                -

  .جنتي لأهملته ونشدت غيرهلو كان غيره آدم في .. العذاب

  . أنت مولعة بكشف الأسرار وترتاحين في سبيلها حتى هلاكك-

  وكيف أهلك؟ ألست خالدة؟!  هلاكي-

إنه يخـشى مغـامرة     .  إن ثمن مطالبك فناؤك وفناء آدم، ولهذا يهرب منك         -

يخشى أن يبدل الراحة بالغـضب،      . الحياة التي تقودينه إليها وأنت لا تشعرين      

فلن يرضى أن يبدل رياض     . الخلود بالفناء والسكينة بالقلق، والأمن بالخوف، و    

 الحياة لغيره فهـل تفعلـين؟ هـل         منحالجنان بعيش الكفاح، ويرتدي المنون لي     

  تدفعين راضية ثمن ما أنت مقدمة عليه؟

 القلقة الحـائرة    يإنني مقادة بأحاسيس  ..  لست أفهم تماماً روح هذه المغامرة      -

  ..الملظاة

 تكمـن   ملايين آدم وحـواء   .. سالة هائلة  لقد استتر فيك سر عظيم، ر      ! حواء -

فهل تضحين بنفسك لتعمري العالم بهم؟ هل تتلاشين لتهبي الوجود أفلاذا           . فيك

ندفاع في سورة الحياة الخلاقة يا حواء، لتنجبي        من كبدك؟ هل أنت جديرة بالإ     

  .من يفوقك أنت وآدم؟

ا مصيرك وتفقدين   الفتاكة منذ اللحظة التي تقررين به     ستتألمين وتنالك يد الفناء     

  .!صبغة الخلود

 . وتخلق منها الجديد المبتكر    ،سيحيا جسدك وتحيا روحك ممتزجة بذوات أخر      

وماضيك سيغدو رؤى باهتة فلا شيء في مستقبلك، كاللون البنفسجي لا يفنـى             

سيكون هناك صور تشبهك ولكن لن تعودي أنت        .. فيه أصل لأحمر أو أزرق    

  .!!وبناتكسيكون خلودك في أبناءك .. نفسك

 مبتداك المستّسر، وعندما تكمن روحك في أجساد الأجيـال      لن تدركي بوضوح  

ولكن طفلك البشري الـذي يـرى       .. المقبلة ستتقلب حيرى باحثة عن حقيقتها     

، سيدرك إذا ما أقلع     ه، والشمس الغاربة قريباً سيصلها    الأفق قريباً من تناوله يد    
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ك الأفـق القريـب والـشمس       ادربه مركب الأجيال أن ثمة مسافة تبعده عن إ        

  .الغاربة

 أسراراً خطيرة، ولكـن لـن       وسيفضسيكتشف في سيره عوالم كثيرة مجهولة       

فسيبقى هذا السر حافزاً لنشاطه ولسعيه، وسيجده       . يصل إلى سر الحياة الأعظم    

  ..دائماً قريباً منه بعيداً عنه، كقرب الأفق وبعده

سلميها سراً أعجم ولـيكن همـك أن        اوأما أنت فخذي أمانة الحياة سرا أعجم        

تسبحي في المغامرة العجيبة، مغامرة الحياة الفانية الخالقة، إنهـا تلائمـك يـا     

  .حواء

إنني أضحي بنفسي في سبيلها بغيـر قيـد أو          !  يا لهذه المغامرة ما أروعها     -

 ،لحياة لأنت خير من ألف عالم تحملين فيه صفة الخلود الأبـدي           اأيتها  .. شرط

  ... والإبداعقين أروع ما فيك روح الخلوتفقد

! لوسـيفار .. سأفني قواي في مجالك الحي عاشقة واهبة، مهما فـدح الـثمن           

  ...بحق النار التي أنت منها وإليها مآلك! أطلعني على السر، أسرع

  .وداورها لوسيفار ضاحكاً

.. مـا أنـت مقدمـة عليـه       وأحب أن أحذرك مغبة     .  إنني لك ناصح أمين    -

طريدين من الجنة إلـى الأرض حيـث        فستغدوان أنت وآدم إن أطاعك مثلي       

 وتعاديكما الوحـوش، ولا تنـالان شـيئاً إلا بالنـصب            .تعصف بكما الأنواء  

  .والتعرض للخطر

   لقد قلت لك بأني كرهت الراحة فلم تبطئ علي بالسر؟-

  يانك؟جريرة عص وهل يرضى آدم أن يضحي بنفسه حاملاً -

 إني الآن أقوى من كل وقت مضى لقد اتضح طريقـي وعرفـت رسـالتي                -

وهدفي أمامي ولا ضير علي أن أضحي بآدم شاء أم أبى ما دمـت أضـحي                

  .بنفسي

  . إنني الآن أثق بك يا حواء، لقد غدوت امرأة ناضجة-

 السوداوان الواسعتان ولوسيفار يشير     وتوردت وجنتاها غبطة وتوهجت عيناها    

  .جرة التي نهاها االله وآدم أن يقرباهاإلى الش
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  . هاهنا السر يا حواء فتفاحة الفناء الخلاّق تحقق مأملك-

  :ع لوسيفار وصاحوومدت حواء يدها لتقطفها فر

  .!أغريه بقطفها وحمليه وزرها!  يالك من حمقاء-

 شكراً لنصيحتك يالوسيفار، كيف غاب هذا عني؟ إنه حتماً كان يزهد فيهـا              -

  .. فأستهدف للنقمة وحدي بغير فائدة ترجىمن يدي،

وسمعا وقد أقدام آدم فاختفى لوسيفار وخفت حواء لاسـتقباله فعانقهـا بفتـور              

وجلسا معاً في ظل الشجرة، معيداً على مسمعها ما حفظ من أسـماء وأرقـام               

..  وما اكتشفه من أطوار الهـوام الغريبـة        ،جديدة أضافها إلى ثروته الكلامية    

واء متبرمة فما ينعشها سوى الحديث عن أسرار القلب والحياة،          فأصغت إليه ح  

إلى متى لا يجد آدم لذته إلاّ بهذه الأمور الموضوعية التافهـة؟ وخطـر              ! رباه

إذا كان بوسعها أن تخلق من نفسها آدم جديداً فما يدريها أن آدم             .. لبالها خاطر 

وإلاّ . في الفردوس لم يسبقها إلى خلق حواء جديدة في مكان خارج عن دائرتها            

فهل من الممكن أن يجد التسلية كـل        ... ؟عنى تغيبه عنها فترات طويلة    ي ذافما

  !التسلية بهذا الذي يموه به عليها

لا بـد أن هنـاك      ! آدم"واستبدت بها الغيرة والغضب وأمسكت بذراعه تهزها        

  !"لا تخف عني الحقيقة. عترفإ! حواء أخرى تسغلك عني

  :وأجابها آدم دهشاً

ليس في الجنة سواك، فهل تظنينني مـن الحمـق          .. لا تكوني سخيفة  !  حواء -

تغني مرة أخرى عن ضلع من أضلاعي في سـبيل حـواء أخـرى،              سبحيث أ 

  .!ناقصة العقل والتمييز والمخيلة

والآن دعيني ألقي برأسي    .. ي منها فيك الكفاية   للا لا تكفيني التجربة الأولي، و     

  ! ولا تعكّري صفوي بترهاتكفي أحضانك وأنام نوماً هادئاً

وأغفى في حجرها، فراحت تعد أضلاعه فوجدتها سالمة لـم تمـس أحـداها،              

فاطمأنت وأكبت على وجهه تمسحه بيدها، وتزيح عن جبينه خصلات شـعره            

الفاحم ولم تقو إلاّ أن تغمر وجهه الوسيم بقبلاتها رغم ما تلقاه شفتاه ووجنتاها              

إنها لتغفر له كـل     .. جهه الأشعر وتنهدت بأسى   الناعمتان من أذى بملامسة و    
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ولكن لا بأس، سيبادلها الحب ولن تشرب وحدها طويلاً قلبها      شيء سوى فتوره    

  ...المترع

صور واستعادت  .. وأخذت تحوك له الأحاييل، وهو مطمئن مستغرق في نومه        

في أي المواقف كانت تثيره وتستهويه؟ ومتى كانت تبلـغ أوج           .. ماضيها معه 

إن .. نها عليه؟ أما في مواقف كانت فيها مستضعفة تطلب الحماية؟  نعـم            سلطا

يا .. مواقف الدموع والإغماء أفعل في نفسه من كل سلاح        ... ضعفها سر قوتها  

  !وما أعطفه وأكرمه حين تستثار شهامته! لآدم ما أرق قلبه

 الحياة  يجب أن تتفنن في التحبب إليه مادام في إرضائه خير العالم وانبثاق دفقة            

 لقد أغضبته اليوم لتبرمها بسماع ما يشغفه        .التي تحرص عليها أعظم الحرص    

ولمقاطعتها إياه وأساءت إلى كرامته باتهامه زوراً وبهتاناً بما هو منه بـريء،             

إنها تثير سخطه أكثر مما     . فكانت نظرات اليأس من إصلاحها رهيباً في عينيه       

  .ئم معه إن كان لا يحسن التلاؤم معهالتتلا! تثير حبه فيالتصرفاتها الحمقاء

إنها بحاجة إليه وهو في غنى عنها بما يبتكر من مشاغل وهوايات، لترضـي              

ضي عن مساوئه ولتساير    غغروره، ولتتظاهر بالإصغاء والاهتمام بحديثه، ولت     

 ـ       .. إنه آدم الحبيب وكفى   ... جنونه  مـن   رولن يكون للوجود معنـى لـو أقف

  ..فردوسها

وندت .. إعجاب فنان تناسق حسن وقوة عضلاته وجمال طلعته       وراحت تتأمل ب  

 في هذا كله وإنها لتتمنى لو خلقـت         الم الإنكار، إنه متفوق عليه    .. عنها تنهدة 

ما هذا السخف؟ إنها لا تقبل من نفسها بديلاً لو خيـرت            ! لا لا ... على شاكلته 

؟ أنهـا   فهل يكمن في آدم سر عظيم كما يكمن بهـا         .. في أن تصاغ من جديد    

ر لا  أما هو فـأَث   .. ستغدو أم الحياة وحارستها تحمل بين جنبيها أنبل الرسالات        

إنه حقاً قـوي    . يضحي حتى بضلع آخر عظمي من أضلاعه الأربع والعشرين        

أما جمالـه   .. العضلات، فلّقد أعدته الطبيعة ليحتمل المشاق عنها على الأرض        

ليس في صالحها أن تعززه في      .. كلا.. فستنكره انكاراً باتاً وستغضي من شأنه     

  نفسه، وإلاّ فماذا بقي لتفاخره به؟
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لن تسمح له أن يضيف شيئاً إلى الطبيعة فيه، أو ينقص ويحور منها كما تفعل،               

وستقول له أن هذا مخلّ برجولته، وأن حواء تمقت آدم المخنث، ولا يستهويها             

  .إلاّ لأنه عار من الجمال

له هذه المزية، ولعل انعكاسات أشواقها هي التـي         ومن يدري؟ لعله حقاً ليس      

  .. بسحابة من نوروتنقبهتلفّه بظلالها الساحرة 

إنها تشرب مذ رأته إكسيراً مسكراً وقد استغرق حبه وجودها وفتن رأيها عـن              

  .. التمييز

ورنت إليه بحنان وانتابتها رعشات متلاحقة فأشفقت عليه مـن لفحـة النـسيم     

 فوقه خصلات شعرها واستيقظ إحـساسها المـشبوب         وعيشه البارد، وفرشت  

أمالت بشفتيها على شفتيه فأفاق مروعاَ، وقد أحس بأنفاسـها الحـارة            فالقاهر  

  :وصاح

ما ضرني لـو    .. ماذا تفعلين؟ لقد كنت أحمق حين أمنتك على نفسي        !  حواء -

  "قنعت بوحدتي؟

 ـ      " –ونهض وهو يفرك عينيه      رقت فـي   لقد حلمت حلماً رهيباً، حلمت بأنك س

أوثق فلقد  . هجعتي جميع أضالعي وقلبي، وما كنت لأقوى على الخلاص منك         

ر حراك ومر   يى على أديم الجنة بغ    وبقيت ملق . لوسيفار اللعين يدي وأبكم فمي    

أواه يالرهبـة مـا     ! لقد مات آدم فاقذفوا به إلى الجحيم      "الملائكة بي وتهامسوا    

 وحدي فلقد وجدتك معي تطحنـين       هناك ولكنني لم أكن  ! قاسيت والنار تلتهمني  

 ينها في النار فتنقلب إلى آلاف آدم وحواء يتلظون فيهـا معنـا             أضالعي وتذر

  .ضاحكين هازجين

  !كم أخشى أن يتحقق رؤاي

متى كنت وأنت العاقـل الرصـين تـؤمن         " – حواء ضحكة رقيقة     توضحك

أنـت  أضغاث الأحلام؟ لا بد أن أحد الشياطين راح يعبث بعقلك ويسخر منه و        ب

  .نائم

  :وأجاب آدم أسفاً
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ليست كأضغاث الأحلام، أنها رؤيا صافية، وان قلبي لينذرني بشر مستطير            -

سأضاعف صلاتي وعبـادتي لـك فـلا        ! رباه كن في عوني   .. سيقع لي فعلا  

  .تحرمني أن أكون خالداً أبداً أو ملكاً من ملائكتك المقربين

إن هذه حال لا    ! لا.. اإن هذا معناه مضاعفة انصرافه عنه     .. وذعرت حواء  -

 :وابتسمت ساخرة.. لا بد من عمل شيء.. تطاق
هل أبعث في   .. لا بد أن تستشير أحداً في الفردوس ينبئك تأويل حلمك         ! آدم -

 ..استحضار لوسيفار؟ لا شيء يخفى عليه مما هو كائن أو سيكون
 .وبلغ الغضب بآدم مبلغه

 "ضح من حذرني االله منه؟وهل است! ماذا -
  .واء برقة ملطفة من هياجهوأجابته ح

لا أود أن تشقى قلقاً واكتئاباً لأمر تافه كان خليقاً          .. عفواً يا آدم إن أغضبتك    " -

  ..بك أن لا تلقي إليه بالاً فأغلب الظن أنه هواجس لا ظل لها في لوحة الأقدار

  .لقد كنا نتحدث عن الأضلاع قبل أن تنام وكنت مغضباً

 الـشيء وأخـذ يباسـط حـواء الحـديث وأر           وارتاح آدم لهذا التعليل بعض    

ضاه منها اهتمامها البالغ بكل ما يقول على غير عادتها وتحبيذها له فبادلها               

وشعرت بأنها أقرب إليه من كـل       . ودا بود واسر لها إعجابه وشغفه وأنسه لها       

  ..وقت مضى

د وفيما هما منهمكان في حديثهما الشيق، إذ مر لوسيفار يلبس مسوح ناسك متعب

غير ملـق بـالاً إلـى آدم        . ويحمل بيده سبحة طويلة، يتمتم بأدعية وابتهالات      

فأجاب حزينـاً نـاكس     . وحواء اللذان أثار مظهره فضولهما وعجبهما فنادياه      

  .الرأس

واضطرم آدم وقد ذكر    ! إن حدثاً هائلاً سيأخذ مجراه في الفردوس      ! دعوني" -

  :الحلم

  !ع قلبيوأي حدث يا لوسيفار؟ لا تر"-

  :ر دمعةصفأجاب بكآبة وهو يع
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 ما ذنبكما؟ لقد تحملت ما      ..سأستغفر االله وأستشفع لكما يا صديقي العزيزين      " -

أما أن يهون علـي     .. أصابني من ظلم وتحامل لهفوة بدرت مني برحابة صدر        

بـه  ما سيلحق بكما من أذى لغير ذنب اقترفتماه، فهذا ما لا يمكن أن يرتضي               

  ..ضميري الشريف الأبي

  :ما هذه المعميات؟! أفصح يا لوسيفار" –وروع آدم 

  .وعاد لوسيفار إلى إبداء أسفه وتوجعه

 أن يمزق مـا رسـمته   ءإن االله قد ملّ تجربته، وقد شا ! يالكما من مسكينين  " -

لقـد أعلـن    .. يداه ليبدل بكما خيراً منكماً كما فعل مع آلاف المخلوقات قبلكما          

 طائشين لا يميزكما سوى عقـل لـم تحـسنا           للملائكة أنكما ضعيفين رعديدين   

  ."استعماله، فلستما جديرين أن يهبكما الخلود ويورثكما الجنة

  "وماذا يفعل بنا؟" –وهلع قلب آدم أما حواء فبقيت ساكنة تحتمي بذراعه بلوعة 

  ".وقوداً للجحيم فهذا مقر ما لا يضر ولا ينفع" -

  " مقصور على من يضر وينفع؟وهل الخلود" –وتساءل آدم وقد فغر فاه دهشة 

  وابتسم لوسيفار بمكر

سمي إلا مقروناَ   إألست خير برهان على ذلك؟ لقد خلّدني تمردي ولا يذكر           " -

  ".سم االلهإب

  "وصاح آدم من فؤاد ذبيح

وعاد لوسيفار يقـول    " رباه هل حقاً هجرتني؟ لقد أفنيت عمري في طاعتك        " -

  ..وهو يشير إلى الشجرة

  ؟ى شجرة الخلد وملك لا يبلهل أدلّك على" -

  .. مضحكةغريرةونظر إليه آدم بطيبة 

  أنت نبع الشر أفيمكنك أن تهديني إلى الخير؟" -

عندما تصبح أقدر على التمييـز يـا آدم سـتدرك أن     : وابتسم لوسيفار وأجاب  

فالشجرة التي لا تتغلغـل  . .الاثنين متلازمان لا حياة لأحدهما إلاّ بوجود الآخر    

ألست أنا الـشر    .. الظلام لا يمكن أن تمتّد فروعها عالياً في النور        جذورها في   

  .ربيب الخير فلم لا أتبناه؟ إصغ إلي إني لك أخلص الناصحين
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ت موأشاح آدم بوجهه عنه وقد التبس عليه أمره، وأغمه الخوف والقلق، لم يص            

  االله تاركاً إياه في حيرته؟ هل نفض يديه منه؟

  :وعاد لوسيفار يقول

فلولا أن دمائي يغذيها عصير هذه الشجرة المباركـة         ..  تكن جباناً يا آدم    لا" -

ولكن هاأنت ترى   . لاستطاع أن يفنيني كما فعل من قبل مع المسالمين الوادعين         

  .. منها لنفسي أعذب المسراتوأبتعثأنني رغم انتقامه مني ألهو بالجحيم 

ا حواء فيكتب لها الخلود     لم يبقى سوى تفاحة واحدة فالتهمها قبل أن تسبقك إليه         

  ..ولك الفناء

 وغمزته بطرف ساحر شاكرة     ،وابتسمت حواء معجبة ببراعته في استدراج آدم      

له مهارة تحديه، وتظاهرت بالجزع وهتفت وهي تشدد ضـغطها علـى ذراع             

  : الضحية المسكينة

دعني أقتطفهـا   .. لا أريد أن أموت، لا أريد الفناء      .. لا شك أنه صادق   ! آدم" -

  :نفسي إن كنت لا تجرؤ وانفلتت منه فجن جنونه وهدر وهو يجذبها بعنفل

  ".أقسم أني أدق عنقك لو تجرأت ولمستها" -

ة على وجنتيهاوآذتها قبضته ولهجته فبكت وانسابت دموعها الثر..  

  :وبلغ بآدم القهر مبلغه فهتف

  "لا تتركني وحيداً.. أرني الصواب! رباه" -

  "هفيرية فألا تصدقني؟ أقسم لك باالله أن ما أعدك به لا "ودنا منه لوسيفار وقال 

أن يقسم باالله حانثاً وانتزع التفاحـة برفـق حـذر،           وصدق آدم فما كان لأحد      

وقربها متردداً من فمه فصاحت حواء، وحاولت أن تختطفها منه فدفعها بقسوة            

 وتملّك آدم رعب بارد، وهو يرى شحوب      . وارتمت على الأرض مغمياً عليها    

. وجهها وأكب عليها يرفعها ويناديها بأعذب الألفاظ، ويغمر وجههـا بقبلاتـه           

فانتعشت وألقت عليه نظرة حانية عاتبة ذاب لها خجلاً، وعانقته بلهفـة وقـد              

  .ترقرقت الدموع في عينيها

أكان يهون عليك أن أغيب عن جنتك؟ أبمثل هذه السرعة تنساني، ولم ينـبس              "

  !!رة الخالدةبحرف وقاسمها راضياً الثم
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*   *   *  

 وحملتهمـا   ، الصاعقة وصدر أمر الإله بإجلائهما عن الجنـة        ضربتهماوحين  

الملائكة مزمجرة إلى الأرض همست حواء للوسيفار وهي تودعه إلـى لقـاء             

   !!! أما للبشرية! حياتي الجديدة لنفسي مشغلةتوجدلقد إنني سعيدة، "قريب 

  

*   *   *  


